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التصـوف علم عملي
يبــن الــدرس الثــاني كيــف أن علــم التصــوف يعتــر علمــا يرتكــز علــى العمــل والاشــتغال وليــس علــى 
مجــرد النظــر والتأمــل، ولذلــك فــإن أي منهــج يــروم دراســة التصــوف ينبغــي لــه أن يراعــي مقتضــى الاشــتغال 
الصــوفي، فالنظــر لغــة: الانتظــار، وتقليــب الحدقــة نحــو المرئــي، والرحمــة، والتأمــل. ويتميــز بالمعــدي مــن حــروف 
الجــر. وفي الاصطــاح: الفكــر المــؤدي إلى علــم أو ظــن. قــال إمــام الحرمــن في الشــامل: »الفكــر هــو انتقــال 
النفــس مــن المعــاني انتقــالا بالقصــد، وذلــك قــد يكــون بطلــب علــم أو ظــن، فيســمى نظــرا. وقــد لا يكــون 
كأكثــر حديــث النفــس، فــا يســمى نظــرا بــل تخيــا وفكــرا. والفكــر أعــم مــن النظــر. فالحاصــل أن قصــد 
الناظــر الانتقــال مــن أجــزاء الحــد، وقــال في الرهــان: »حقيقــة النظــر تــردد في أنحــاء الضروريــات ومراتبهــا، وقــال 
فيمــا بعــد: عندنــا مباحثــة في أنحــاء الضروريــات ومراتبهــا وأســاليبها، وقــد اعــرف فيمــا بعــد أن الضروريــات 
تنقســم إلى هاجــم عليــه، ويســمى ضروريــا. وإلى مــا يحتــاج إلى فكــر، فيســمى نظريــا. قيــل: وهــذا نقــض 
لقولــه: إن كلهــا ضروريــة. وأمــا حصــر النظــر في الضروريــات فــا يســتقيم، فإنــه قــد يكــون في غــر الضروريــات 

ضــرورة، ثم هــو منقــوض بالشــك1

وقــال القاضــي أبــو بكــر: النظــر هــو الفكــر الــذي يطلــب بــه مــن قــام بــه علمــا أو ظنــا، وهــو مطــرد 
في القاطــع والظــي. واحــرز بقولــه: »بــه مــن بقيــة الصفــات، فإنــه لا يطلــب بهــا بــل عندهــا، فيكــون شــرطا 
للطلــب. كــذا حــكاه عنــه الآمــدي واستحســنه، وأجــاب عمــا اعــرض بــه عليــه، ثم اختــار خافــه، وليــس 
لشــيء واحــد حــدان مختلفــان. وقــال الأســتاذ أبــو منصــور: هــو الفكــر في الشــيء المنظــور فيــه طلبــا، لمعرفــة 
حقيقــة ذاتــه أو صفــة مــن صفاتــه، وقــد يفضــي إلى الصــواب إذا رتــب علــى وجهــه، وقــد يكــون خطــأ إذا 

1.  البحر المحيط بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي، ص61، ج1، ط1، دار الكتبيي، 1414هـ/1994م.
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خولــف ترتيبــه. وقــال الغــزالي في الاقتصــاد: »إذا أردت إدراك العلــم المطلــوب فعليــك وظيفتــان: إحداهمــا، 
إحضــار الأصلــن أي: المقدمتــن في ذهنــك. وهــذا يســمى فكــرا. والآخــر يســوقك إلى التفطــن. لوجهــة لــزوم 
المطلــوب مــن ازدواج الأصلــن، وهــذا يســمى طلبــا. قــال: فلذلــك مــن جــرد التفاتــه إلى الوظيفــة الأولى وجــد 
النظــر بأنــه الفكــر، ومــن جــرد التفاتــه إلى الثانيــة قــال: إنــه طلــب علــم أو غلبــة ظــن. قــال: ومــن التفــت إلى 
الأمريــن جميعــا قــال: إنــه الفكــر الــذي يطلــب بــه مــن قــام بــه علمــا أو غلبــة ظــن. قالــوا : ولا يســتعمل إلا فيمــا 
يمكــن أن يحصــل2 لــه صــورة في القلــب، ولذلــك ورد »تفكــروا فــي آلاء الله ولا تفكــروا فــي الله«. وقــال 
بعــض الأذكيــاء: الفكــر مقلــوب الفــرك غــر أن الفكــر لا يســتعمل إلا في المعــاني. وقــال القاضــي أبــو يعلــى 
في كتابــه المعتمــد الكبــر: »النظــر والاســتدلال معــى غــر الفكــر والرويــة، بــل يوجــد عقبــه. خافــا للمعتزلــة في 
قولهــم: إنهمــا بمعــى واحــد، ولنــا أن الإنســان يفكــر أولا في الجســم. هــل هــو قــديم أو حــادث؟ ومــا دام مفكــرا 
فهــو شــاك، ثم ينظــر بعــد ذلــك في الدليــل، وحينئــذ يلــزم أن يكــون النظــر والفكــر متغايريــن. قــال الرويــاني في 
البحــر: والفــرق بــن الجــدال والنظــر وجهــان: أحدهمــا: أن النظــر: طلــب الصــواب، والجــدال: نصــرة القــول. 

والثــاني: النظــر: الفكــر بالقلــب والعقــل، والجــدال: الاحتجــاج باللســان.3

العمل:

العمــل كمــا جــاء في القامــوس هــو: »المهنــة والفعــل وجمعــه أعمــال ، وأعملــه واســتعمله غــره، واعتمــل 
عَمِــل بنفســه، وقــال الراغــب الأصفهــاني: »العمــل: كل فعــل يكــون مــن الحيــوان بقصــد فهــو أخــص مــن 
الفعــل لأن الفعــل قــد ينســب إلى الحيوانــات الــي يقــع منهــا بغــر قصــد... والعمــل يســتعمل في الأعمــال 

الصالحــة والســيئة«.4

فمــن خــال هــذه الــدلالات الاصطاحيــة، يــدل لفــظ النظــر لغــة علــى الإبصــار واصطاحــا علــى 
الفكــر الــذي يطلــب الظفــر بالمعرفــة، ويقــال المعرفــة النظريــة في مقابــل المعرفــة الضروريــة الــي يــراد بهــا المعرفــة الــي 
تقوم بالفطرة في نفس الإنســان، وإذا ما أســند وصف النظر إلى لفظ الأخاق وقلنا: الأخاق النظرية دل 
هــذا الوصــف علــى مــا يــدل عليــه النظــر في إفــادة ممارســة الاســتدلال، فتكــون الأخــاق النظريــة هــي بالــذات 
الأخــاق الاســتدلالية، أي الأخــاق الــي تتبــع في اســتنباط أحكامهــا طرائــق الانتقــال مــن المقدمــات إلى 
النتائــج بمقتضــى قواعــد محــددة. وإن تعــداد وجــوه إضافــة الأخــاق إلى الفلســفة أو العلــم، كقولنــا الفلســفة 

الأخاقيــة أو علــم الأخــاق ، تشــر إلى الطابــع الاســتدلالي للأخــاق5. 
2.  البحر المحيط بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي، ص62، ج1، ط1، دار الكتبيي، 1414هـ/1994م.
3.  البحر المحيط بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي، ص63، ج1، ط1، دار الكتبيي، 1414هـ/1994م.

4.  المفردات، مادة: عمل، ص351.
5.  طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم الراث، ص 382، المركز الثقافي العربي، ط2.
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ومــن ثم فــإن التجربــة الصوفيــة في الإســام قــد تميــزت مقاربتهــا للقيــم والأخــاق برجيحهــا لطريــق 
الاشــتغال العملــي بديــا عــن الاســتدلال النظــري.6 فالتصــوف في تعريــف أهلــه علــم اســتمد أصولــه مــن 
الشــريعة الإســامية7 كســائر العلــوم الإســامية الــي انبثقــت حركيــة تأصيلهــا واخــراع نظامهــا مــن الوحــي 
الديــي والهــدي النبــوي، نظريــة كانــت أو عمليــة8، فلــم ينفــك طريــق تحققهــا الأخاقــي عــن الحقيقــة الدينيــة، 
لأن »صلــة الأخــاق بالديــن لا يمكــن إنكارهــا، ومــى ثبتــت هــذه الصلــة، لــزم أن تطلــب الأخــاق العمــل 
الــذي يتعــدى نفعــه إلى الغــر وإلى الآجــل كمــا يطلبــه الديــن الــذي يــرد العمــل القاصــر علــى الــذات وعلــى 
العاجــل ردا، ... وإذا كان الأمــر كذلــك، ظهــر أن الحقيقــة الخلقيــة موصولــة بالحقيقــة الدينيــة وصــل تداخــل، 

حــى إنــه لا فائــدة ترجــى مــن أي اعتبــار لأحدهمــا لا يكــون مقرونــا باعتبــار الآخــر«9.

وجــد التصــوف إذن، في العنايــة بالقيــم والأخــاق موضوعــا لاشــتغال بالمعــى العملــي وليــس بالمعــى 
النظــري، ولقــد اســتند في ذلــك كلــه علــى الرؤيــة القرآنيــة والنبويــة الــي تنبــي علــى أن مهمــة الديــن الخــاتم 
ووظيفته الحصرية هي تتميم وتكميل مكارم وصالح الأخاق10. ولذلك فينبغي أن ينظر إلى علم التصوف 
في ســياق الإنتاجيــة العلميــة والمعرفيــة والســلوكية الــي اقتضتهــا المنهاجيــة الاســتمدادية مــن الأصلــن تدبــرا 
وعمــا وتــأولا. بعيــدا عــن دعــوى ضحالــة الفكــر الأخاقــي الإســامي بالمقارنــة بمــا ظهــر عنــد غــر المســلمن 
مــن »رؤى« و»أنظــار« أخاقيــة، وكأن »الاستشــكال الفلســفي والاســتدلال المنطقــي اليونانيــن ملزمــان 
لــكل ممارســة للنظــر الأخاقــي، وأن الممارســة الإســامية قــد قصــرت عــن اســتيفاء شــرائط هذيــن الجانبــن 
مــن الأخــاق النظريــة«11، وإذا مــا تم التحــرر مــن ضيــق المعايــر الأجنبيــة عــن المجــال التــداولي الإســامي، وتم 
فحــص المنظــور القيمــي الصــوفي في الإســام، ظهــر بأنــه ذو طبيعــة نظريــة وعمليــة خاصــة، ليســت بالضــرورة 
مــن جنــس الأنظــار والأعمــال الأخاقيــة المرتبطــة بأنســاق حضاريــة أخــرى، فـ»علــم التصــوف اقــرن اسمــه بعلم 
الأخــاق، حــى أطلــق عليهمــا اســم واحــد وهــو »علــم الســلوك«، أضــف إلى ذلــك مــا تضمنتــه الفلســفة 
الإســامية مــن معــان أخاقيــة اســتمدتها مــن العلــوم المذكــورة، لا ســيما »علــم التصــوف« منهــا، حــى إننــا لا 

6.  طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم الراث، ص 382، المركز الثقافي العربي، ط2.
7.  الرســالة القشــرية، أبو القاســم القشــري، تحقيق عبد الحليم محمود، محمود بن الشــريف، ص19 دار المعارف، القاهرة. اللمع، أبو نصر الســراج 

الطوســي،تحقيق، عبــد الحليــم محمــود، طــه عبــد الباقــي ســرور، ص21، دار الكتــب الحديثــة بمصــر، ومكتبــة المثــى ببغــداد، 1966. 
8.  مناهج الاســتمداد في العلوم الإســامية،ط1، 2008، دار أبي رقراق للطباعة والنشــر، الرباط، وهو كتاب تضمن أعمال الندوة العلمية الدولية 

الــي نظمتهــا الرابطــة المحمديــة للعلمــاء أيــام 27-28 صفــر 1429ه الموافــق 5-6 مــارس 2008م
9.  طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم الراث، ص 383 المركز الثقافي العربي، ط2.

10. اســتنادا إلى الروايتــن الصحيحتــن »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق« ، و»إنمــا بعثــت لأتمــم صــالح الأخــاق«، أخرجهمــا البخــاري في 
كتــاب الأدب.

11. طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم الراث، ص 386 المركز الثقافي العربي، ط2.
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نــكاد نجــد فيلســوفا إســاميا اشــتهر ذكــره لم يخــض خوضــا في معــان مأخــوذة مــن هــذا العلــم. ولا عجــب في 
ذلــك، فــإذا الفيلســوف اكتمــل عقلــه المجــرد حــى بلــغ غايتــه، تشــوق إلى مزيــد التغلغــل في دقائــق الفكــر الــي 
تلــوح لــه مــن وراء هــذه الغايــة، فــا يجــد، لإرضــاء حاجتــه، إلا لطائــف المعــاني، ورقائــق الإشــارات الــي تورثهــا 

مراتــب التجربــة الروحيــة الــي ينــزل فيهــا الصــوفي«12.

إن مــا نقــف عليــه مــن معــارف صوفيــة مبثوثــة في مصنفاتهــم، ليســت ثمــرة تأمــات نظريــة، بــل هــي 
نتيجــة مجاهــدات للنفــس، وحصيلــة تزكيتهــا بالأعمــال الشــرعية المفروضــة والمســنونة، ممــا يخــرج التصــوف 
الوحــي والموكولــة إلى  بأنــوار  المؤطــرة  غــر  المختلفــة  الرياضــات  مــع ســائر  المقارنــات  دائــرة  مــن  الإســامي 

المحــدود. البشــري  الاجتهــاد 

12. طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم الراث، ص 386 المركز الثقافي العربي، ط2.


